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بیان رئاسة الحزب في ذكرى التأسیس
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أیّها المواطنون والرفقاء
أمام السادس عشر من تشرین الثاني قد یتساءل البعض: ما كان هدف سعاده من تأسیس الحزب، ولماذا لم یكتفِ بالتعالیم التي

وضعها بما أنّه طلب مرارًا وتكرارًا من رفقائه “إلهجوا بعقیدتكم”. ألیس “الحزب”، أو غیره من الأشكال وسیلةً لتحقیق الغایة التي
وضعها وأرادها؟ ونستحضر سعاده – الحاضر أبدًا في حقیقة الأمّة – للإجابة عن هذه الأسئلة في خطاب الأول من حزیران

1935: “لیس الحزب السوري القومي الاجتماعي، إذًا، جمعیة أو حلقة، كما قد یكون لا یزال عالقًا بأذهان بعض الأعضاء، الذین

لمّا یسمح لهم الوقت بالوقوف على المبدأ الحیوي الّذي ینطوي علیه الحزب القومي الاجتماعي وعلى حاجة الأمّة السوریة في هذا
العصر. إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي لأكثر كثیرًا من جمعیّة تضمّ عددًا من الأعضاء أو حلقة وجدت لفئة من الناس أو
من الشباب. إنّه فكرة وحركة تتناولان حیاة أمّة بأسرها، إنّه تجدّد أمّة توهّم المتوهّمون أنّها قضت إلى الأبد، لأنّ العوامل العدیدة
الّتي عملت على قتل روحیّتها القومیة كانت أعظم كثیرًا من أن تتحمّل أمّة عادیة نتائجها ویبقى لها كیان أو أمل بكیان، إنّه نهضة

 

أمّة غیر عادیة – أمّة ممتازة بمواهبها، متفوّقة بمقدرتها، غنیة بخصائصها – أمّة لا ترضى القبر مكانًا لها تحت الشمس.”
هذا الحزب – الأمة السوریة مصغّرة، لیس مجرد شكلٍ یفي غرضًا موقتا، ویمكن استبداله عندما یتحقّق هذا الغرض. هذا الحزب

بنظام الشكل المنبثق عن نظام الفكر والنهج، هو المعبّر عن حیاة الأمة، لذلك یحتفل السوریّون القومیّون الاجتماعیّون كلّ عامٍ

 

بتأسیس الحركة التي تعني حیاة الأمّة ورقیّها.
ویتساءل آخرون: وماذا فعلتم على مدى ثمانین حولاً ونیّف؟ ماذا أنجزتم وحقّقتم من المبادئ والغایة التي أقسمتم على الالتزام بها؟
ومن المؤسف أنّ بعض المتسائلین هم من “القومیّین” أو حتى من بعض الرفقاء الذین سمحوا لبذور الشك أن تتسلّل إلى نفوسهم،
وعلى هذا نجیب: “…إنّ تغیّر عقلیّة شعبٍ هو عملیة طویلة. وفي المنظّمات یجب أن تكون المعالجة منظّمة، فمتى رأت الإدارة

العلیا وجوب هدم حاجزٍ وجب على كلّ عضوٍ من أعضاء المنظّمة القیام بنصیبه من عملیة الهدم، لیتمّ ذلك سریعًا ویكون كاملاً لا
قیام له بعده. ومتى رأت الإدارة العلیا أنّه یجب بناء جدارٍ أو حاجز، وجب على كلّ عضو أن یقوم بنصیبه من عمل البناء، فواحدٌ
یأتي بالطین أو الإسمنت وآخر یأتي بالحدید، وغیره یقتلع الحجارة، وغیره یقطعها، وغیره یشذّبها، وغیره ینحت أطرافها، وغیره
یجرّ العربة، وآخر یرفع الأثقال، وآخر یقدّم الطعام وكلّ ذلك بنظامٍ في خطّة مرسومة. أما أن یقوم فردٌ واحدٌ بالتخطیط، وبالهدم،

وبالتعمیر، والآخرون یساعدونه بالآراء، والانتقادات، والنصائح، والتمنّیات، بینما المعاكسون یهاجمون ذلك الفرد ویرمونه
بالافتراءات ویطعنون فیه عند مئات من الناس، یصغون السمع لأولئك المعاكسین، فافتراضٌ صادرٌ عن عقلیّة یجب أن تتغیّر بعد

لتصبح أصلح للقیام بنصیبها من النهضة.” (“الزوبعة” العدد 59، مقالة “معلومات وانتقادات واقتراحات”، ینایر 1943).
فالإنجاز والتحقیق الذي تمّ هو نتاج فعالیّة الإمكانیّات العاملة والإمكانات المتوفّرة، وهذا الإنجاز ینمو ویظهر كلّما نما الحاصدون
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عددًا وعدة روحیة – مادیة، وندعو كلّ السائلین عن طیب طویّة أنْ هلّموا إلى الحصاد، فالنهضة تستنفر أبناءها للعمل – الإنتاج،
وقد دأبت رئاسة الحزب على توجیه الرفقاء وحثّهم إلى العمل في جمیع المناسبات، وآخرها الاجتماع الإداري الأخیر في أیار

الماضي؛ أما السائلون تعطیلاً فنقول لهم نحن تعاقدنا مع الزعیم على قضیٍّة تساوي وجودنا، ولن یعطّل هذا الوجود بعض التشكیك
والتقاعس.

وأمام عید التأسیس ننظر نحن إلى حال الأمّة وما یجري فیها، فنرى الویل الذي تحدّث عنه سعاده یعیث خرابًا ودمارًا، تقهر عتمتَه
أحیانًا بعض النقاط المنیرة التي تعبّر فعلاً عن حقیقة شعبنا المصارع رغم كلّ الأهوال.

ففي فلسطین النازفة یومیا تأتي انتفاضة الشباب، أو هبّة الشباب، أو انتفاضة السكاكین، أو ما شاكل من أسماء تُطلَق على العملیات
ة التي یقوم بها أطفال وشباب شعبنا بالسلاح الأبیض، مبتسمین، في مواجهة أعتى دولةٍ، وجیشٍ، ومستوطنین، لتُثبت أنّ فینا قو

تفعل لتغیّر وجه التاریخ. لم یرضخ هؤلاء للأوامر المفروضة للاعتراف بدولة الاغتصاب، ولا لاتّفاقیات السلام الاستسلامي، ولم
یخنعوا في مواجهة “حقّ” القوّة، بل استمدوا القوّة من حقّهم، فكانوا العین التي قاومت المخرز، وارتقى منهم شهداء أباة صانوا

كرامة الشعب، ورغم كلّ محاولات العدو لكسر عزیمتهم، ورغم العدوانات التي محت مدنًا وعائلاتٍ في الماضي القریب، ورغم
اعتقالات الأطفال التي تتزاید یومًا بعد یوم، ورغم محاولات تخریب الأقصى وخلخلة أسسه بحجّة وجود هیكل سلیمان المزعوم

تحته، إلا أنّه – هذا العدو – لم یستطع حتى طمأنة “مواطنیه” المذعورین.
في العام 1973، أرسل الحزب عبر الرفیق جورج عبد المسیح رسالةً إلى “أبو عمار” یحذّره فیها من استفراد الفلسطینیّین في

الصراع مع العدو الیهودي، وكان قبلَه سعاده قد حذّر أمّتنا من أنّ الخطر الیهودي على فلسطین یطال كلّ كیانات الأمة في وجودها
ولا ینحصر في فلسطین، فأثبتت الأیام ما كنا نقوله أنّ دول العالم العربي التي هي صنیعة المستعمر لن تعمل لمصلحتنا، بل

وتخلّت عن ادّعاء الدفاع عن فلسطین، وها هي تحارب الفلسطینیّین المستفرَدین، حتى في الریاضة، فترفض السعودیة أن یلعب
منتخبها ضد الفریق الفلسطیني في رام االله بحجة “رفض التطبیع”، حقا “ما أفصح القحباء…”؛ ویتسارع منهم من یصرّح بأنّ

السعودیة بلغت من النضج السیاسي ما یجعلها قادرة على اختیار متى تنشئ علاقة مع الكیان المغتصِب لأرضنا وكیف تكون هذه
العلاقة، وحتى لم یتجرّأوا على استنكار الأعمال العدوانیّة التي یمارسها جنود الاحتلال في مواجهة المصلّین من شیوخ ونساء…
أضف إلى ذلك، الكیل بمكیالَین في دول العالم “المتقدّم”، تحدیدًا الاتحاد الأوروبي وأمیركانیا، اللذَین لا یزالان یدعمان العدو مالاً

وسلاحًا وحتى بتصریف إنتاجه، وآخر تصریحات أوباما یصرّ فیها على “حمایة مصالح إسرائیل”، وعلى حقّ الاحتلال في
“الدفاع عن نفسه”، أي حقّ أكثر الجیوش تسلحا في الدفاع عن نفسه بمواجهة سكین المطبخ… أفلا من یرى ویعقل؟

ونعود هنا للتأكید أنّه لن یكون حلٌّ لمسألة فلسطین إلا على ید أبناء شعبنا الموحّدي الاتجاه والغایة، في صراع الحق مواجهًا باطل
الاحتلال والتآمر، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ خطوات السلطة الفلسطینیة الأخیرة في إلغاء أيّ تعاون أمني وسیاسي مع العدو

المحتلّ هي خطوة في الاتجاه الصحیح، ونتمنى أن یلحق بها انفصالٌ اقتصاديٌّ حقیقي عن العدو، ما یقرّب بین مسارات القوى
الفلسطینیة المتباینة ویجعلها تلتقي من جدید على أسس مصالحةٍ فلسطینیة حقیقیة لرسم معالم النضال المستقبلي لتحریر كلّ

فلسطین.
أما في الشام، وبعد ما یقارب السنوات الخمس من العنف والدمار والخراب والقتل والخطف و… كلّ أشكال الظلام والظلم، تبرز
الیوم إلى الواجهة إنجازات الجیش الشامي، الذي لم یصمد مثله جیشٌ في العالم بالإمكانات المتواضعة التي یملكها، مظهرًا بالرغم

من ذلك المعنویات العالیة لضباطه وأفراده في التصمیم على الصمود وردّ العدوان. فالإنجازات العسكریة الأخیرة التي یُحقّقها
الجیش، مقابل التردّي المالي والاقتصادي، وهجرة الأدمغة بشكلٍ خاص والهجرة بشكلٍ عام، أعادت الأمل إلى المواطن الذي كان

یهتزّ على شفیر الیأس. یُضاف إلى ذلك نجاح المصالحات المحلیة في المناطق التي استكملت ظروف المصالحة واستعادت
مؤسّسات الدولة دورها فیها، ما أسهم في إعادة العمل على بناء الثقة بین المواطنین وأولئك الذین عادوا إلى حضن الوطن.

منذ بدء الأزمة في الشام، وإلى الیوم، لم نتراجع یومًا عن موقفنا بأنّ لا خلاص إلا بالحلّ السیاسي، بین الشامیّین، دون إقصاءٍ أو
انتقاء، ودون تصنیف، بل على القواعد الثابتة برفض التدخّل الخارجي، والحفاظ على وحدة الشعب والأرض، وعلى مؤسّسات

الدولة. والیوم رضخ الأطراف الدولیون إلى أنّ محاولاتهم لتقویض الشام ككیان باءت بالفشل، خاصةً مقابل صمود الجیش
والمؤسّسات، ومقابل إصرار حلفاء الكیان على عدم التنازل عن دعمه، وآخر أشكال هذا الدعم التعاون العسكري بین الشام

وروسیا – المبني على اتفاقاتٍ واضحةٍ بین البلدین – لتأمین التغطیة الجویّة لعملیّات الجیش.
ولم یعد خفیا على أحدٍ الیوم، ما كان جلیا منذ بدء الأزمة لكلّ متبصّر، وهو دور العدو الیهودي، لیس فقط في إیواء وتدریب

ومعالجة المصابین من الجماعات المسلّحة، بل أیضًا قیادتهم المباشرة في ساحات المعارك في الشام وفي العراق عبر ضباطٍ من
الأجهزة العسكریة في الكیان الغاصب.

بعض أسباب التحوّل في الموقف الدولي من أزمة الشام هو الصمود الذي أثبته الجیش ومؤسّسات الدولة في المیدان، رغم الإمداد
المستمرّ للمسلّحین بالمال والعتاد وحتى العدید، بالإضافة إلى التوصّل إلى الاتّفاق مع إیران حول الملفّ النووي، وإصرار روسیا
على استعادة مكانتها في العالم لمكافحة سیطرة القطب الواحد، وكان للتعاون العسكري الشامي – الروسي على الأرض في الشام
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دورٌ كبیرٌ في تعدیل موازین القوى، لكنّ الأمیركاني معروفٌ بتعدیل تكتیكاته، وبالتالي یتكیّف الآن مع الوضع الجدید، ویحاول
التوصّل إلى إنجازٍ سیاسي لیقطع الطریق على الروسي في الإنجاز العسكري، ما دفعه إلى القبول بمشاركة حلفاء الشام – أو
“محور الشر” – في فیینا، وهنا لا بدّ من الإیضاح: أتى مؤتمر فیینا بعد جنیف وموسكو، وهو بالتالي تعبیرٌ عن ظرفٍ دوليٍّ

وإقلیميٍّ وداخليٍّ جدید، وینسخ ما قبله بل یُعتبر النسخة الأخیرة المتوافَق علیها من قِبل اللاعبین الدولیّین والإقلیمیّین، في حین لم
تقل بعد “الدولة” في الشام ومواطنوها كلمتهم في الموضوع. إنّ مؤتمر فیینا هو نتیجة سبقٍ روسي على الأرض الشامیة مقابل

انكفاءِ وتضعضع المشروع الغربي في الشام، وهو أیضًا حاصل براغماتیة روسیا، وقناعتها أنّ وجودها هو لتعدیل موازین القوى
ولیس لتحقیق انتصارٍ نهائي، لذلك تستخدم روسیا إنجازًا عسكریا بهدف استعجال الحلّ السیاسي. أما بالنسبة إلینا فنرى أنّ فیینا

خطوةٌ في الاتّجاه الصحیح لأنّها تطرح مشروع الحلّ السیاسي جدیا على طاولة الدول الكبرى والإقلیمیّة المعنیّة، لكن لنا
ملاحظاتنا حولها، وبعضها یتلخّص فیما یلي:

1- یشوبها تغییب جزءٍ كبیر من شعبنا في الشام عن طاولة الحوار عندما تقتصر الدعوة على “المعارضة” و”الموالاة” فقط دون

غیرهما من تعبیرات الشامیّین، وهذا تراجع لما قبل وثیقة جنیف.
2- ما زال مصطلح “المعارضة” المعني بالثقة غیر واضح، ممّن تتشكّل وما هو حجم تمثیل كلّ “طرفٍ” فیها.

3- خلطت وثیقة فیینا بنسختها الانكلیزیة بین مفهومَي “الحكومة” و”الحكم”، وهو التباسٌ وغموضٌ یجب إزالتهما وتوضیحهما.

4- الرقابة الدولیة على الانتخابات أمرٌ مرفوضٌ بالنسبة لنا، ویمكن الموافقة على مواكبة للانتخابات من الدول الحلیفة ولكن لا

رقابة، حفاظًا على سیادة الكیان واستقلاله، وحمایةً لإرادة شعبنا فیه.
5- “وقف إطلاق النار الشامل” مرفوضٌ لسببین: الأول أنّ المصطلح في القانون الدولي یحوّل المشهد في الشام إلى نزاعٍ على

الشرعیة بین طرفَین شرعیّین، ولیس ذلك هو الحال في الشام، ویجب تعدیله بـ”وقف الاعتداء على الجیش ومؤسّسات الدولة
والمواطنین مقابل وقف العملیات العسكریة للجیش وقوى حفظ النظام”. والثاني كیف یمكن أن یشمل “وقف إطلاق النار كافّة

الأراضي” الشامیة – كما نصّت الوثیقة – ولدینا تنظیماتٌ إرهابیّة نحاربها على الأراضي الشامیّة كافّة.
ونخلص إلى التشدید على أنّ دور “المجتمع الدولي” یجب أن ینحصر في: 1- تأمین الظروف المناسبة لاجتماع الشامیّین على

طاولة “الحوار” دون شروطٍ مسبَقة، للمشاركة في الحرب على الإرهاب مع الجیش الشامي، وتطبیق قرارات مجلس الأمن الثلاثة
ذات الصلة بها، و2- الحوار یجب أن یكون في دمشق وبإدارة شامیة. أما بالنسبة إلى فیینا 2 الذي انتهى أمس، فلا بدّ من التأكید
أنّ من یحدّد مَن هي “المعارضة” التي ستحاور الحكومة الشامیة لیس دیمستورا، فالمعارضة هي نهجٌ سیاسيٌّ اقتصاديٌّ اجتماعيٌّ

لقوى حقیقیّة موجودة على الساحة الشامیة، ولا تحتاج شهادة منتج من دیمستورا أو غیره.
أما في لبنان حیث یستمرّ نأي الحكومة عن نفسها وعن شعبها، فقد برزت في الآونة الأخیرة أزمة لا تقلّ خطورةً عن كلّ الأزمات
الأخرى، فالنفایات التي ملأت شوارع وأزقة العاصمة وضواحیها لیست سوى نتیجةٍ لغیاب التخطیط و”للسیاسات” التي لا تصبّ
إلا في جیوب “المسؤولین”، یرافقها ملف الكهرباء الشائك منذ انتهاء الحرب اللبنانیة، والمیاه، وسلسلة رتب ورواتب الموظّفین

التي لا یؤمل حتى الیوم بإبصارها النور، واستغلال الأملاك البحریة بشكلٍ فاضحٍ دون مردودٍ عادلٍ للخزینة،… تتعدّد المشاكل –
النتائج، والسبب الأوّل هو تركیبة الكیان الطائفیّة التي جعلته ورقةً في مهبّ ریاح السیاسات والمصالح الدولیة، حتى فاقت غطرسة
الطغمة الحاكمة كلّ حدٍّ للخجل أو محاولة الإیهام بالمعالجة، ولم یعد تمدید المجلس النیابي لنفسه مرّتین، مصادرًا إرادة المواطنین،
ولا عدم انتخاب رئیس للجمهوریة، ولا تعطیل الحكومة والقضاء، ولا حتى الامتناع عن تسلیح الجیش ودعمه بالغطاء السیاسي

لیتمكن من القیام بواجبه، لم تعد هذه كلّها الاهتمام الأول للمواطن اللبناني. ومن مهازل هذه التركیبة أیضًا توزیع المطامر طائفیا.
في مواجهة هذه النتائج انبرى المواطن اللبناني الذي بدأ یصحو لمخاطر استمرار”السلطة” على هذا الشكل، انبرى بعض

المواطنین – ونحن منهم – للتعبیر عن سخطهم، والمطالبة بحقوقهم الطبیعیة، فتعاملت معهم السلطة بشكلٍ لم تتجرّأ على اعتماده
مع الإرهابیّین الذین خطفوا العسكریّین ولا زالوا یحتفظون بهم، وكأنّ هؤلاء لیسوا من المعبّرین عن كرامة “الدولة” ومؤسّساتها.

وما أبرع هؤلاء المتحكّمین بمؤسّسات الكیان ومقدّراته في إیجاد التبریرات والاجتهادات للعمل على ما یحقّق مصالحهم، من
تشریع الضرورة وغیره، وفي تأجیل بحث الملفّات الحیاتیّة الملحّة للمواطن ولسلامته وأمنه. دون أن ننسى الفشل في إیجاد السبل

لاستثمار ثروة لبنان النفطیة التي قد تُخرجه من تحت نیر الدین العام.
لقد لجأ هؤلاء المواطنون إلى القضاء اللبناني – حامي الحقوق، واثقین بأنّه لا زال هناك من یعمل للحقّ رغم بروز الفساد

والتعطیل، وإذا أمهل القضاء، فإنّ ثقتنا أنّه لن یهمل حمایة المواطن وهو ملاذه الأخیر. ویأتي الإنجاز الأخیر في كشف الشبكة
التجسّسیة في جنوب لبنان والقبض على أعضائها، وما سبقه من كشف شبكاتٍ إرهابیة نقطةَ ضوءٍ تنیر العتمة التي یغرق فیها

الكیان رغم محاولات النجاة.
ویأتي التفجیر الإرهابي الذي وقع في منطقة برج البراجنة من ضاحیة بیروت الجنوبیة، والذي أزهق دماء مواطنین أبریاء آمنین
في شوارعهم، لیُثبت أنّ الكیان كان قد بدأ یتلمّس طریق الخروج من أزماته، لیعید تسعیر الاصطفاف المذهبي، وشعور المواطن

بانعدام الأمان، لیعود للّجوء إلى طائفته التي ستحمیه، وهذا التفجیر ما هو إلا محاولة في إطار إعادة خلط الأوراق في لبنان
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ولإلهاء “حزب االله” وتشتیت انتباهه، وهي محاولةٌ لن تنجح كما سابقاتها.
وهنا نؤكّد أنّ طریق الخروج من الأزمات هذه لا تبدأ إلا بتعدیل قانون الانتخاب لاعتماد لبنان دائرةً انتخابیة واحدة، خارج القید
الطائفي، وعلى قاعدة النسبیة، فیخرج مواطنونا من دوامة المذاهب إلى المواطنة القائمة على التساوي في الحقوق والواجبات،

لجمیع المواطنین، أمام القانون والقضاء.
والنظام في الأردن یستمرّ في الاستلاب للمستعمر الذي أنشأه، وللإرادات الخارجیّة التي لم تتوانَ یومًا عن خدمة عدوّنا الیهودي،
وتستمرّ معسكرات التدریب للإرهابیّین، وتسلّلهم، كما تسلّل التمویل عبره، إلى الشام ولبنان والعراق، بالإضافة إلى مشاركته في
استمرار التصرّفات العدوانیة للیهود في فلسطین عبر “حیادیّة” یعلنها، وتجاهلٍ یمارسه لدوره في تعزیز الممانعة في شعبنا ولو
حتى بموقفٍ جريء. دون أن ننسى ارتباطه بالاتفاقیّات الاستسلامیة مع العدو التي أخضعت كلّ مقدّرات الكیان – على قلّتها –

للسیطرة الیهودیّة.
وفي العراق، وبعد أن استطاع تنظیم “داعش” أن یسیطر على نسبةٍ كبیرةٍ من أراضي الكیان ومحافظاته، دون أن “یتمكّن”

الأمیركاني المتواجد في كلّ المراكز الحساسة من استباق هذه السیطرة، رغم ما یعلنه من “حربٍ على الإرهاب”، وبعد أن مارس
هذا الإرهاب أبشع أنواع التنكیل بكلّ آثاره المكتشفة أو غیر المعروفة بعد، لیس في العراق فحسب، – فضلاً عن التنكیل بالإنسان

– وبعد سرقتها وبیعها بالدرجة الأولى للیهود سواء عبر وسطاء أو بدونهم، بعد كلّ ذلك، وبعد إنجازات “الحشد الشعبي” في

مواجهة التنظیمات الإرهابیة وقطع طرق الإمداد في بعض المناطق، وتحریر بعضها الآخر، بدأ الكیان یعمل على التنسیق
العسكري مع الشام في مكافحة الإرهاب، وهو الحلّ الوحید الذي یمكن من خلاله لكیانات أمّتنا أن تكافح خطر “داعش” ومثیلاته،

على أمل أن یلحق به تنسیقٌ سیاسي واقتصادي یؤمّن حاجات الكیانات ویُسهم في إخراجها من الخضوع لشروط الخارج.
ألیس من الغریب أن یستطیع الروسي أن یقضي على أبرز معاقل التنظیمات الإرهابیة في الشام بعددٍ قلیل من الطلعات الجویة، في
حین تستمرّ غارات التحالف الدولي ضدّ الإرهاب منذ ما یتجاوز العام دون أن تكون نسبة أهدافها المحقّقة مشابهة لتلك التي حقّقها

الروسي؟ والكلّ یعرف الدور الأمیركاني في إنشاء الجماعات المتطرّفة الإرهابیة منذ أفغانستان إلى داعش الیوم، وإسهام
الأمیركاني مباشرةً أو عبر واسطة بإذكاء هذه الجماعات وتمویلها وتسلیحها.

وتستمرّ حكومة الكویت في إیواء المموّلین والمحرضین والمخططین للمنظّمات الإرهابیة، دون أن تتمكّن من الإقدام على خطوة
احترازیة في هذا المجال تحمیها من تفجیراتٍ شبیهة بما عانینا منه أوائل الصیف الماضي.

وقبرص لا تزال تنتظر عودتها إلى رحاب الوطن الأم، وتبقى مثلها مثل الأجزاء السلیبة: الاسكندرون وكیلیكیا والأهواز وسیناء
تتقاذفها إرادات المستعمر بانتظار أن یعیدها أبناؤها – نحن – إلى محورها الطبیعي، الوطن السوري.

أیّها الرفقاء والمواطنون
إنّ العالم كلّه الیوم على شفیر أزمةٍ مالیة شبیهةٍ بما حدث عام 2008، وبدأت بعض الدول تعدّ العدة لتجنّبها، كما تخشى بعض هذه
الدول من الأزمات الغذائیة القادمة بفقدان الاحتیاطي الذي سبّبته خسارة مخازن الحبوب الكبرى في أفغانستان، وفي العراق، وفي

الحرب الأخیرة في الشام، وهي تبحث الیوم عن الوسائل التي تحمیها من الوقوع في هذه الأزمة.
وتأتي أحداث باریس الأخیرة على هذه الدرجة العالیة من الإجرام الإرهابي، لتبرز إلى الانتباه قدرة الإرهاب على الوصول إلى

معاقل مموّلیه، وخطورة تهدیداته. لقد سمّیت هذه الأحداث بـ”11 أیلول” فرنسا، فهل تكون نتیجتها سیاسةً دولیةً تشبه تجربة ما بعد
11 أیلول أمیركانیا؟ لقد أشرنا سابقًا ومراتٍ عدیدة إلى أنّ دعم هذه المجموعات الإرهابیة یشبه تربیة الأفعى في الحضن، ولا بدّ أن

تتغلّب علیها طبیعتها فتلدغ من تصل إلیه دون تفریق بین الخصم وبین من قام بدعمها و”تربیتها”.
أیّها المواطنون والرفقاء

قال سعاده في ددّه، الكورة، في 22 تشرین الأول 1948: “ما یعنیه وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي هو ثورةٌ ضدّ
الاتّكالیة والاستعباد والاستعمار تحت أيّ ستار، هو نداءٌ إلى الشعب السوري أن یعيَ نفسَه ومقدرته. قیمته لا یمكن أن یعبّر عنها
إلا هو. هذا هو وجوده. إذا نهض أبناء «القلع» وقاموا في غایة تخطّط لهم المواسم والطرق والأنوار والمیاه والري إذا قاموا في

غایة من هذا النوع واختاروا من یعبّرون عنهم… فإنّهم یصلون إلى هذه النتیجة لأنّهم یكونون وراءها.”
لن تقوم أيٌّ من الإرادات الغریبة على حمایتنا وتحقیق مصالحنا، وهي، حتى في تحالفنا معها، تعمل بناءً على تقاطع مصالحنا

ومصالحها؛ لیس لنا من منقذ ومقیل من هذا الویل سوى إرادتنا النابعة من ثقتنا بحقیقتنا وبأمّتنا، بشعبنا. وهذه الثقة هي نتاج إدراكنا
لحقیقتنا، هي التي تدفع بابن الحادیة عشرة إلى أن یحمل سكینه ویطعن من سرق بیته واغتصب أرضه ودنّس ترابها. وهي التي
تدفع بالجندي الذي لم یرَ عائلته منذ بدایة الأزمة في الشام إلى مقاومة كلّ ضروب الإغراءات والتخاذل، وتدفع ببعض المواطنین
للاكتفاء بكسرة خبزٍ مبلولةٍ بالماء غذاءً یسدّون به جوعهم، لیصمدوا في وجه الإرهاب. وهي التي دفعت بالشباب اللبناني للّجوء

إلى القضاء لیحاسب الفاسدین والمفسدین، وغیر ذلك من النقاط المنیرة التي بدأت تضيء عتمة اللیل الطویل الرازح فوق أمّتنا منذ
عصور. فانتفض أیّها الشعب وانفض عنك غبار الانتظار، قد حلّت ساعة القرار.

أیّها الرفقاء، أیّها القومیّون
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لقد تعاقدنا مع زعیمنا على قضیٍّة تساوي وجودنا، “لا تجعلوا قضیّتكم صغیرة لئلا تدلّوا على أنّ نفوسكم صغیرة. لا تنزلوا قیمة
نهضتكم ومؤسّساتها إلى درك القضایا الصغیرة الحقیرة التي لا تتعدّى نطاق: من یدفع هذا القرش وماذا یفعل الزعیم بهذا “المال”

ولماذا التبرّعات ومن سیتولّى علیها الخ.
…إرفعوا نفوسكم عن الدنایا من كلّ نوع وعن جمیع المسائل الحقیرة الشائنة لتكونوا جدیرین بنعمة النهضة السوریة القومیة

الاجتماعیة وبالحیاة المثالیة الجمیلة العزیزة التي تؤهّلكم لها تعالیمها ومن فیها ونظرتها السامیة إلى الحیاة والاجتماع والكون.”
(سعاده، رسالة إلى أنطون ضاحي، 2 آذار 1946)

هذا التعاقد المتجلّي في الانتظام في صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي، یعني التزامًا بنظام الحزب وبقوانینه، نابعًا من
الالتزام بالأخلاق العقلیة والعقلیة الأخلاقیة التي أسّس لها سعاده، وقبله علّم بها زینون، وكثیرون ممّن تمرّسوا بحقیقتهم، وهو ما

یجعل القومي الاجتماعي “یُشار إلیه بالبنان”.
أیّها القومیّون

إنّ رحاب النهضة تتّسع للجمیع، لكن كما قلنا مرارًا، مستنیرین بحضرة الزعیم، لیس على قاعدة الضمّ والتوفیق والتلفیق، بل على
قاعدة نظام الفكر والنهج المنبثق عنه نظام الأشكال، ولحضرة الزعیم شرحٌ في مقالة “الیمین” (“الزوبعة”، العدد 65، 1 أیلول

1943) واضح: “ولیس أسوأ عاقبة من الحنث بالیمین وفسخ العهود ونقض البیعة التي بها قیام القضایا والاطمئنان الأكید

بالتضامن في الحیاة. القضایا تتحقّق بالمجهود العامّ. فالیمین الّتي توجب التضامن الوثیق في المجهود العامّ تصبح القاعدة اللازمة
لهذا المجهود والشرط الّذي لا یمكن قیامه إلاّ به. وكسر الیمین خرق لحرمة المجهود العامّ وتعریض لهذا المجهود لأخطار غیر

منتظرة، مع ما یلزم ذلك من إمكان وقوع العذاب والتعذیب على الأوفیاء الثابتین على إیمانهم بسبب فشل ضعیفي الأخلاق
وتزعزعهم. وإذا تركنا احتمال وقوع العذاب والتعذیب ونظرنا فقط في الآلام والمتاعب الّتي یورثها تقلقل الصفوف من جراء

تزعزع ضعفاء الأخلاق لكفى ذلك مجالاً للتمعّن في بعض نتائج خرق الیمین السیّئة…..”
أیّها الرفقاء،

إنّ انبثاق السلطة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، هو شكلٌ فرید في أنظمة الحكم، یعبّر تعبیرًا دقیقًا عن نظام الفكر
والنهج، وعن الأخلاق العقلیة، والعقلیة الأخلاقیة التي امتاز بها شعبنا منذ بدأ یعي وینظّم حیاته في قوانین وفي تشریعاتٍ

واختراعاتٍ وهديٍ للأمم.
عا ولا تحت أي في شرحه لمضامین الزوبعة، یقول الرفیق جورج عبد المسیح: “… فالثبات ظاهرٌ في عبارة القَسَم التالیة “لا تطو
نوع من أنواع الضغط”. وكم هو عظیم هذا الثبات الذي یثبت في وجه العنف وفي وجه الإغراء على السواء. إنّه ثباتٌ في وجه
العناصر الخارجیة وفي وجه الضعف الداخلي في ساعات الضعف التي تعتري الواحد منا أحیانا. إنّه ثباتٌ أقوى من النفوس

العادیة وأعظم منها”. (مقالة “رمز إیماننا الزوبعة”)
هذا الثبات النابع من الثقة هو ما یجعل القومي الاجتماعي قدوةً، وهو ما یمایز بینه وبین أبناء شعبنا الذین لم یعوا بعد حقیقتهم. هذا
الثبات لا یسمح لبذور الشكّ المبنيّ على شائعاتٍ یستطیع أي كان أن یدرك زیفها، لا یسمح له بالتسلّل إلى النفوس ولا أن یحیدها
عن الطریق القویم، طریق النهضة المعبّر عنها نظام الحزب. “إنّ التقیّد بعقیدة حزبنا وخططه وأهدافه والطاعة لقوانینه وفروض

نظامه هما شرطان لا غنى عنهما لحقیقة عضویة الحزب السوري القومي الاجتماعي” (رسالة إلى مطانس ضاحي 29 تموز
.(1946

إنّ طریق المعرفة “الطویلة والبطیئة” كما وصفها حضرة الزعیم في حدیثه في طلبة دمشق 1948، لا تقصر إلا بعملنا، وسباقنا
مع الزمن لن یقترب من خط النهایة إلا بثباتنا الواعي المرید للیمین التي قطعناها على أنفسنا، فهلمّوا، الطریق أنارها الزعیم،

والحصاد جهّزته الأمة، ویبقى أن یشحذ الفعلة قلوبهم وعقولهم ویشمّروا عن سواعدهم فتنتصرَ النهضة، وتكون لنا الحیاة كلّها –
كما أردناها – وقفة عزٍّ فقط.

المركز في 16 تشرین الثاني 2015
رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الرفیق الدكتور علي حیدر
 

 


